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بعدما انتهينا من عرض علمى دقيق لمفهوم التشـريع , ووضـحنا :  قال الشيخ
الفارق بين مايكون منه كفرا ومالايكون كفرا , وكـذلك عرفنـا مجالـه وحـدوده , 
لابد من وقفة مع مفهوم الMاعة , نتبين معناها ومـاهو الفـارق بـين الMاعـة وبـين 

وماهو الفاصل بين  العبادة ? ومتى تكون الMاعة مشروعة ? ومتى تكون ممنوعة ?
الMاعة التى تكون كفرا , وغيرها من الMاعات ? وذلك لأن الكثير  ممن لم يكتمـل 
علمه نراه يكفر الشـعوب والمجتمعـات بـدعوى اIـاعتهم للقـوانين الوضـعية , 

الMاعة كفيل بـاخراج النـاس مـن الإسـلام , لأنهـم فى نظـره هذه  ويعتبر أن مجرد
الMاغوت كما يقول , ولذلك كان لابد من تنـاول يتبعون التشريع الوضعى وحكم 

, لبيان معناهـا وأقسـامها وحكمهـا , ونقسـم الحـديث فى عـدة هذه  قضية الMاعة
 .مباحث
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اسم للMوع الذي هو مصدر Iاع يMوع بمعنى انقاد وفعل ما يؤمر :   لغة الMاعة
امتثال الأوامر واجتناب : والMاعة . فالMاعة ضد الكره  , به عن رضى دون ممانعة

قالوا ولا تكون الMاعة إلا عن أمـر كمـا أن الجـواب لا يكـون إلا عـن  ,  النواهي
لكـن أكثـر  ,  والMاعة مثله, والMوع الانقياد بسهولة  , )فَأIََاعَ ( يقال أمره  سؤال, 

: وأIـِاع  ,  إذا انْقَاد: Iَاع : وقيل   ما يقال في الائتمار فيما أمر والارتسام فيما رسم
, قـال فإذا مَضى لأمَرِه فقد أIَاعَهُ فـإذا وافقَـه فقـد Iاوَعَـهُ  ,اتَّبَع الأمْرَ ولم يُخَالفه

ولا تكون الMاعة إلا عن أمر, كمـا أن الجـواب لا يكـون إلا عـن : قالوا: الفيومي 
وقـال ابـن  .وسـهلتأي رخصت ): أمره فأIاع, وIوعت له نفسه: (سؤال , يقال

تــاج  ـهــ.أ إذا مضــى لأمــر فقــد أIاعــه إIاعــة, وإذا وافقــه فقــد Iاوعــه: فــارس
/ ١القــاموس المحــيF  ,٢٤٠/  ٨, لســان العــرب ٥٤٢٧− ٥٤٢٦/ ١العــروس

ــار الصــحاح ,٩٦٢ ــر ,١/٤٠٣مخت ــة في غريــب  ,٢/٣٨٠المصــباح المني النهاي
ــــر ــــين , ٣/٣٢٢الأث ــــاب الع ــــات ,٢/٢٠٩كت ــــر  ,١/١٨٢التعريف التحري
  .٢٩٢٧ ,١/١٤٠٠والتنوير

وامتثل  ,والتي تعني الرضى وعدم الكره أي المحبة , فالMاعة هي امتثال الأمر
ورَسَمْتُ له كـذا فارْتَسَـمَه  ,أIعته :  وامْتَثَلْتُ  أمره ,احتَذاه وعمل على مثِاله: أمره

  :الMاعة. ..٢/٥المصباح المنير  ,٢٤١/ ١٢ ,١١/٦١٠ه لسان العرب.إذا امتَثله أ
 ...الانقياد والموافقة

اتفقت تعـاريف الفقهـاء للMاعـة مـن حيـث المعنـى وإن :  اصMلاحا الMاعة 

אא

א 
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 .اختلفت من حيث اللفظ

وقـال  .هو العمل لغيره بـأمر Iوعـا: هي موافقة الأمر, وقيل: قال السمرقندي
  .أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به): موافقة الأمر: (ابن النجار

, ونقـل .بأنها كل ما فيه رضى وتقرب إلى االله وضدها المعصـية: وعرفت أيضا
ابن عابدين تعريف شيخ الإسلام زكريا للMاعة , وهو فعل مـا يثـاب عليـه توقـف 

 .وقواعد مذهبنا لا تأباه: على نية أولا, عرف من يفعله لأجله أو لا, قال

هي فعل المأمورات ولو ندبا وتـرك المنهيـات ولـو :   وقال أبو البقاء الكفوى
هي امتثال الأمر والنهى, وهي توجد بدون العبادة والقربـة في النظـر : كراهة, وقيل

المؤدي إلى معرفة االله تعالى أو معرفته إنما تحصل بتمام النظر, والقربة توجد بدون 
 .العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف

الMاعة بأنها موافقة الأمر Iوعا , ) دستور العلماء(وعرف الجرجاني وصاحب 
: الMاعـة: وقال ابن حجـر .امتثال الأمر والنهى: الMاعة: وقال الشرقاوى الشافعي

: وعرفت أيضا .هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه والعصيان بخلافه
Ë  Ê  }   :ن من االله أم من غيره, قال االله تعـالىبأنها موافقة الأمر بامتثاله سواء أكا

Ð  Ï   Î  Í  Ì z  ]٥٩الآية : سورة النساء.[ 
 : سنة معنى الMاعة في ال

إنَِّكَ سَتَأْتيِ قَوْمًا أَهْـلَ كتَِـابٍ  :  لمُِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ   -١
هِ فَإنِْ هُـ دًا رَسُولُ اللَّ هُ وَأَنَّ مُحَمَّ مْ فَإذَِا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللَّ

هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَـ لَوَاتٍ فـِي كُـلِّ يَـوْمٍ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ
هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مـِنْ  وَلَيْلَةٍ فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ

اكَ وَكَرَائِمَ أَمْـ وَالهِِمْ وَاتَّـقِ أَغْنيَِائهِِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فَإيَِّ
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هِ حِجَابٌ أ هُ لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّ  .ه صحيح البخاري.دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإنَِّ

ـدًا رَسُـولُ :  قوله −أ ـهُ وَأَنَّ مُحَمَّ فادعهم إلى شهادة أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ اللَّ
هِ فسرتها رواية مسلم بلفظ , فَلْيَكُنْ أَوَّ :اللَّ لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْـهِ عِبَـادَةُ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

هَ, وروايـة : وقوله فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ فسرتها رواية مسلم بلفظ فَإذَِا عَرَفُوا اللَّ
 .فان هم اجابوك لذلك:  البيهقي بلفظ

هَ قَدْ فَرَضَ : قوله −ب عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَـةٍ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ
وروايـة البيهقـي  فَإذَِا فَعَلُوا,:  فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ, فسرتها رواية مسلم بلفظ

وَقَـدْ : في الفتح لابن حجر كما جابوك لذلك, وقال ابن دقيق العيد أفان هم : بلفظ
لاَةِ وَقَعَ فيِ رِوَايَةِ الْفَضْ  وْا أ »لِ بْنِ الْعَلاَءِ بَعْدَ ذِكْرِ الصَّ  .٥/١٢٣ـه.فَإذَِا صَلَّ

فالMاعة المقصـود منهـا فعـل الصـلاة, لأنهـا تقضـي فعـلا في وقتهـا ووقـت 
 ..إسلامهم لا بد من أن يكون في وقت صلاة معينة يجب فعلها

هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَ :  قوله −ت دَقَةً تُؤْخَذُ مـِنْ أَغْنيَِـائهِِمْ فَتُـرَدُّ فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّ
فَـإذَِا أIََـاعُوا :  عَلَى فُقَرَائهِِمْ فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا لَكَ بذَِلكَِ , فسرتها رواية مسلم بلفـظ

في كمـا وقـال ابـن دقيـق العيـد  جابوك لذلك,أفان هم : بهَِا, ورواية البيهقي بلفظ
ـلاَةِ  وَقَدْ وَقَعَ فيِ: الفتح لابن حجر فَـإذَِا  «رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْـنِ الْعَـلاَءِ بَعْـدَ ذِكْـرِ الصَّ

وْا  كَاةِ  «صَلَّ وا بـِذَلكَِ فَخُـذْ مـِنهُْمْ أ »وَبَعْدَ ذِكْرِ الزَّ فالMاعـة  .٥/١٢٣ ـهـ.فَإذَِا أَقَـرُّ
المتعلقة بالزكاة هي الاجابة بالإقرار لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول بالنصـاب 

,قـال محمـد شـمس )الإتيان بالفعل(فالMاعة جاءت بمعنى امتثال الأمر عيالشر
اُسْـتُدِلَّ بـِهِ عَلَـى أَنَّ :فَإنِْ هُـمْ أIََـاعُوك لـِذَلكَِ : الحق العظيم آبادي رحمه االله تعالى

يمَان فَقFَْ ثُمَّ دُعُ  لاً إلى الإِْ ار غَيْر مُخَاIَبيِنَ باِلْفُرُوعِ حَيْثُ دُعُوا أَوَّ وا إلى الْعَمَـل الْكُفَّ
وَفـِي  ..., وهذا العمل الظاهر دلالة عـلى القبـول البـاIني ٤/١عون المعبود ـه.أ

مَ الاِقْتصَِار فيِ الْحُكْم بإِسِْـلاَمِ الْكَـافرِ إذَِا  حَدِيث ابِْنِ عَبَّاس من الْفَوَائدِ غَيْر مَا تَقَدَّ
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هَادَتَيْنِ , فَإنَِّ منِْ لاَزِمِ الإِْ  هِ وَرَسُوله التَّصْدِيق بكُِلِّ مَا ثَبَـتَ عَنهُْمَـا أَقَرَّ باِلشَّ يمَان باَِللَّ
 .٢٠/٤٤٠فتح الباري  ـه.وَالْتزَِام ذَلكَِ أ

يَحْتَمِـلُ وَجْهَـيْنِ أَحَـدُهُمَا أَنْ يَكُـونَ الْمُـرَادُ إقِْـرَارَهُمْ : قَالَ ابِْـنُ دَقيِـقِ الْعِيـدِ 
لَهَا , وَالثَّـانيِ أَنْ يَكُـونَ الْمُـرَادُ الMَّاعَـةَ باِلْفِعْـلِ , وَقَـدْ  بوُِجُوبهَِا عَلَيْهِمْ وَالْتزَِامهِِمْ 

شَـارَةُ بـِذَلكَِ إلَِيْهَـا ,  خْبَـارُ باِلْفَرِيضَـةِ فَتَعُـودُ الإِْ لُ بأَِنَّ الْمَذْكُورَ هُـوَ الإِْ حُ الأْوََّ يُرَجَّ
هُمْ لَوْ أُخْبرُِوا باِلْفَرِ  حُ الثَّانيِ بأَِنَّ يضَةِ فَبَادِرُوا إلى الاِمْتثَِالِ باِلْفِعْـلِ لَكَفَـى وَلَـمْ وَيَتَرَجَّ

ذْعَـانُ للِْوُجُـوبِ  نْكَـارِ وَالإِْ ـرUُْ عَـدَمُ الإِْ ـهَادَتَيْنِ , فَالشَّ ظُ بخِِلاَفِ الشَّ يُشْتَرUَْ التَّلَفُّ
قْرَارِ أَوْ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ . انِْتَهَى  الأْمَْرَيْنِ , فَمَنْ امِْتَثَلَ باِلإِْ

وقـال ابـن حجـر رحمـه االله . ٥/١٢٣فتح الباري ـه.باِلْفِعْلِ كَفَاهُ أَوْ بهِِمَا فَأَوْلَى , أ
فَإنَِّ عِنـْد بَعْـض رُوَاتـه كَمَـا  »فَإنِْ هُمْ أIََاعُوا  «وَاَلَّذِي وَقَعَ فيِ حَدِيث مُعَاذ : تعالى
بغَِيْرِ أَلْف , وَقَدْ قَرَأَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وIََائفَِة مَعَـهُ  »فَإنِْ هُمْ Iَاعُوا  «ابِْن التِّين ذَكَرَهُ 

إذَِا امِْتَثَلَ أَمَـرَهُ فَقَـدْ أIََاعَـهُ , وَإذَِا وَافَقَـهُ فَقَـدْ : قَالَ ابِْن التِّين  »فMََاوَعَتْ لَهُ نَفْسه  «
الMَّوْع نَقِيض الْكُرْه , وIََاعَ لَهُ انِْقَادَ , فَإذَِا مَضَى لأِمَْرِهِ فَقَدْ . يّ Iَاوَعَهُ , قَالَ الأْزَْهَرِ 

يت . أIََاعَهُ  كِّ  .٨/٦٨فتح الباري ـه.Iَاعَ وَأIََاعَ بمَِعْنَى أ: وَقَالَ يَعْقُوب بْن السِّ

مَا هَلَكَ مَنْ كَـانَ  «:  قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ :نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ع −٢ دَعُونيِ مَا تَرَكْتُكُمْ إنَِّ
قَبْلَكُمْ بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتلاَِفهِِمْ عَلَى أَنْبيَِـائهِِمْ فَـإذَِا نَهَيْـتُكُمْ عَـنْ شَـيْءٍ فَـاجْتَنبُِوهُ وَإذَِا 

 .٢٢/٢٥٥صحيح البخاري »أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتMََعْتُمْ 

ه فسـرتها روايـة الامـام أحمـد .وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْـتMََعْتُمْ أ:  قوله
 , ـهـ.فَـأْتُوهُ مَـا اسْـتMََعْتُمْ أ: ورواية أخرى له بلفظ ـه.فَاتَّبعُِوهُ مَا اسْتMََعْتُمْ أ: بلفظ

 ـه.فافعلوا منه ما استMعتم أ: ورواية الMحاوي في مشكل الآثار بلفظ

في هـذا الحـديث إلى أنَّ  −ص  −وأشـار : قال ابن رجب الحنبلي رحمه االله تعالى
إذا نهيـتُكم : (( في الاشتغال بامتثالِ أمرِه , واجتنابِ نهيه شغلاً عن المسائل , فقال 
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فالذي يتعيَّنُ على )) عن شيءٍ , فاجتنبوه , وإذا أمرتُكم بأمرٍ , فأتوا منه ما استMعتم 
ا جاءَ عن االله ورسوله المسلم الاعتن , ثم يجتهدُ في صلى الله عليه وسلماءُ به والاهتمامُ أنْ يبحثَ عمَّ

فهم ذلك , والوقوف على معانيه , ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إنْ كـان مـن الأمـور 
العلمية , وإنْ كان من الأمور العملية , بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يسـتMيعه 

 .١١ه جامع العلوم والحكم ص.ه أمن الأوامر , واجتناب ما يُنهى عن
ةً فَاسْـتَعْمَلَ رَجُـلاً مـِنْ الأْنَْصَـارِ  صلى الله عليه وسلمبَعَـثَ النَّبـِيُّ :قَـالَ  طعَنْ عَليٍِّ  −٣ سَـرِيَّ

أَنْ تMُيِعُونيِ قَالُوا بَلَى قَـالَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَهُمْ أَنْ يMُيِعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبيُِّ 
وا وَجَعَلَ  فَاجْمَعُوا ليِ حMََبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقدُِوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّ

خَمَـدَتْ منِْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى  صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إلى النَّبيِِّ 
فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا منِهَْـا إلى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبيَِّ 

 .١٣/٢٣٧صحيح البخاري ـه.الMَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ أ

بـِيُّ أَلَيْسَ أَمَـرَكُمْ النَّ : من لفظ الMاعة فعندما قال لهم نانظر إلى فهم الصحابة 
 ه فعندما أمرهم بجمع الحMب وإيقاد النار فعلوا ذلـك .أَنْ تMُيِعُونيِ قَالُوا بَلَى أ صلى الله عليه وسلم
أربعة يوم القيامة رجل أصـم لا يسـمع : قال  صلى الله عليه وسلمعن الأسود بن سريع أن نبي االله و

شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جـاء 
وأمـا الأحمـق فيقـول رب لقـد جـاء الإسـلام والصـبيان  الإسلام وما أسمع شـيئا

يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأمـا الـذي 
مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليMيعنه فيرسل إليهم 

لـيهم بـردا ان أدخلوا النار قال فوالذي نفس محمـد بيـده لـو دخلوهـا لكانـت ع
 . تعليق شعيب الأرنؤوU. ٤/٢٤مسند أحمد بن حنبل ـه.ا.وسلاما

مثل هذا غير انه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بـردا : عن أبي هريرة  −٤ 
تعليق شعيب .٤/٢٤مسند أحمد بن حنبل ـه.وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها أ

 Uإسناده حسن : الأرنؤو. 
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: معنـى الMاعـة هنـا بقولـهفسر و .ـه.مواثيقهم ليMيعنه أفيأخذ : نظر إلى قولها
ه فثبت هنا أيضا .فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها أ

 أن الMاعة هي امتثال الأمر بفعل المأمور به 
من أIاعني فقد أIـاع االله ومـن : قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : طعن أبي هريرة  −٥

من أIاع أميري فقد أIاعني ومن عصى أميري فقد عصاني عصاني فقد عصى االله و
  .متفق عليه ـه.أ

والMاعة هي الإتيان بالمـأمور بـه والانتهـاء عـن : قال ابن حجر رحمه االله تعالى
المنهي عنه والعصيان بخلافه قوله ومن أIاع أميري فقـد أIـاعني في روايـة همـام 

ن رد اللفظـين لمعنـى واحـد والأعرج وغيرهما عند مسلم ومن أIاع الأمير ويمك
فان كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته ويؤيده 

فـتح  ـهـ.توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله فقد أIاعني أي عمل بما شـرعته أ
  .١٣/١١٢الباري

ـةُ إن معنى الMاعة يقوم عليه مدار الدين لأنـه المعنـى العمـلي للعبـادة  والعَبْدِيَّ
ةُ والعُبودَةُ والعِبـادَةُ  وقـال   ,١/٣٧٨القـاموس المحـيF  ـهـ.الMَّاعَـةُ أ: والعُبودِيَّ

بُّ والعِبَادَةُ : العُبُودَةُ : آخَرُونَ  ضا بما يَفْعَلُ الرَّ بُّ : الرِّ وأَمـا  ,فعِْلُ ما يَرْضَى به الـرَّ
وعَبَد االلهَ يَعبُـده : وفي اللسان .ودِيّة أَي أIَاعهعِبَادَة وعُبُودة وعُبُ : عَبَدَ االله فَمَصْدَرهُ 

  . تَأَلَّه له: عِبادَةً ومَعْبَداً 
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الMاعة نوعان مشروعة وهى الواجب والمندوب وممنوعة وهـى : قال الشيخ 
  :التفصيل الحرام والمكروه , أما المباح فمشروع فعله ومشروع تركه , واليك

אאWאאW 
فمظهر العبودية الله عز  ومنزلة عالية , , تتبوأ الMاعة فى الإسلام مكانة عظيمة , 

وجل هو الMاعة , كما يتبين أن الMاعة أمر واجب فقد أرسل االله الرسل ليMاعوا 
والكون بكل  , y  x  w       v  u  t  s  r z}  بإذن االله يقول تعالى

d  c  } [   ما فيه يقوم على أساس الMاعة والانقياد والتسليم الله عز وجل قال تعالى
   s  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e

w  v  u  t z ,  فسجود كافة المخلوقات الله تعلن عن الخضوع التام
المخلوقات ولا ينبغى لها أن ولا يمكن لهذه  والMاعة المMلقة للمولى عز وجل ,
º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³  ²  «  ¼  }  تختار بديلا عن Iاعة االله قال تعالى

  Â  Á  À        ¿   ¾  ½z ,  اعة التامةMولا يمكن لهذا الكون أن يسير إلا بال
والانقياد المMلق الله وحده ,وإذا لم تتحقق هذه الMاعة فالفساد والخراب عاقبة 

°  ±     º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ²  «  ¼             ½  } ,يقول المولى عز وجل ذلك
  ¾z ,  اعةMها  كما أن الMواجبة لتحقيق الإسلام ,لأن في معانيه بضواب

إلا كاملا ولا يتحقق الإسلام  الاستسلام لرب العالمين فى كل صغيرة وكبيرة ,
  هذا الكون وهو االله رب العالمين بالMاعة الكاملة لصاحب الأمر والنهى فى

אא

אא 
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Ç  } حث القرآن الكريم على Iاعة االله ورسوله وأولى الأمر قولـه تعـالى قد و
  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èz  فى,

 هذه الأية يخاIب االله تعالى الأمة الإسـلامية بوجـوب Iاعـة االله عـز وجـل أولا ,
والفعل أIيعـوا أمـر  ثم Iاعة أولى الأمر ثالثا , ثانيا , صلى الله عليه وسلماالله  ووجوب Iاعة رسول

  قتضى الوجوبي
وهى فرض على كل مسـلم مكلـف قـال :  Iاعة االله عز وجل فى القرآن الكريم

ــالى ــن حــق االله  , y   x   w  v  u  t  s  r  q  pz  }  : تع وم
يقـول المـولى عـز  ةوIاعته لازمـ تعالى على من أبدعه أن يكون حكمه نافذا عليه ,

لزمت جميع العبـاد Iاعتـه سـبحانه وتعـالى  ,]فصلت[ Â  Á  Àz  } :   وجل
ـــركون ـــا يش ¶  ¸         Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹  }  عم

Å z. 

فلا Iاعة  وقد حذر المولى عز وجل العباد من أى Iاعة تتعارض مع Iاعته ,
z  y  x  }  |  {  ~  }  :  وتعالى القائللمخلوق فى معصية الخالق تبارك 

     r  q  po  n  m  l  k   ji  h  g  f  ed  c  b  a  `   _
  w              v  u   t  sz. 

وتصديقه  صلى الله عليه وسلممن البديهى أنه إذا وجب الإيمان برسول االله :  صلى الله عليه وسلمIاعة الرسول 
فقد وجبت Iاعته وعدم معصيته ,وقد تضـافرت  فيما جاء به وهو القرآن الكريم ,

 :  حيث قـال المـولى عـز وجـل,   صلى الله عليه وسلمالأدلة وتواترت على وجوب Iاعة الرسول 

{  l   k  j  iz اعـة رسـول االلهI ها فىIوكذلك فإن الهداية منا, 
ثم قرن االله Iاعة رسـوله  ,  Z   Y  X     W  V  U  TS  R  Qz  } : صلى الله عليه وسلم

 . ª   ©  ¨  §  ¦z  »   ¬  ®  } :  بMاعته عز وجل حيث قال
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ر مــن الأمــراء أجمــع العلمــاء عــلى وجــوب Iاعــة ولى الأمــ: Iاعــة ولى الأمــر
:  قـال تعـالى , وقد نقل النووى عن القاضى عياض وغيره هذا الإجمـاع  ,والحكام

{Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç z ,  وقد ذهـب جمهـور الفقهـاء
 فى هذه الآية الأمراء وأهل السلMة والحكـم ,والمفسرين أن المقصود بأولى الأمر 

وقـال الMبـرى  وقال البعض أن المقصود بأولى الأمر فى هذه الآيـة هـم العلمـاء ,
هم الأمراء والولاة لصـحة الأخبـار : الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال وأولى

ن بالأمر بMاعة الأئمـة والـولاة فيمـا كـان Iاعـة الله وللمسـلمي صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 
  ., ويرى ابن كثير أنها تجمع الأمراء والعلماء فتجب Iاعة الفريقين مصلحة فيه

 :................Iاعة الوالدين 
 : ..........Iاعة الناصحين المخلصين بالخير 

אאWאאW 
ليست كل Iاعة تكون مشروعة ومحمودة بـل ان مـن الMاعـات :  قال الشيخ 

الMاعـات الغيـر هـذه  االله ورسوله , ويحرمه عـلى عبـاده المـؤمنين , ومـنمايأباه 
 : مشروعة , التى منع االله منها عباده ونهاهم عن اتيانها 

£  ¤  ¥     ¦  §  }  : Iاعة الكفار والمنافقين قـال تعـالى  −أ 
  ©  ¨z  ع الكافرين في ترك شيء مما أرسلتَ به ,بل ابذل جهدك فيMفلا ت

وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهاداً كبيراً ,لا يخالMه فتـور ,وقولـه  الرسالة ,تبليغ 
 .o  n  m  lk  j  i  h  g   f  e  d  cz  }   تعالى

Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  } : أهل الكتاب قال تعـالىبعض Iاعة  −ب 
    à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úz  فلايأمنهم ولايأخذ بـرأيهم الا بعـد درس ,

 .وتمحيص 
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اعلم أنه تعالى لما ذكـر مـا  z£  ¤   ¥  }  قال تعالى :Iاعة المكذبين −ج 
عليه الكفار في أمر الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم االله به عليه من الكمال 
في أمر الدين والخلق , أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه , وقوى قلبه بـذلك مـع 

 z£  ¤   ¥  } ر ,فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال قلة العدد وكثرة الكفا
وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه فنهاه االله أن يMيعهم , وهـذا  يعني رؤساء أهل مكة , 

 . من االله إلهاب وتهييج للتشدد في مخالفتهم

وذلـك أن  , I  {  ±  °            ¯  ®  ¬zاعة الحلاف المهـين قـال تعـالى −د 
لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجتـرئ بهـا عـلى أسـماء االله الكاذب 

 .تعالى ,واستعمالها في كل وقت في غير محلها

Z  Y  X  W  V  U  ]  \  }  :االله قال تعالىذكر Iاعة الغافلين عن  − ـه
  `  _   ^  ]z , , هذا نهي جامع عن ملابسة شيء مما يأمره بـه المشـركون 

والمقصود من النهي تأسيس قاعدة لأعمـال الرسـول والمسـلمين تجـاه رغبـات 
 . صلى الله عليه وسلمالمشركين ,وتأييس المشركين من نوال شيء مما رغبوه من النبي 

لا تMيعوا أيهـا القـوم  I : {  |  {  z  yzاعة المسرفين قال تعالى −و 
سخMه ,وهم أمر المسرفين على أنفسهم في تماديهم في معصية االله ,واجترائهم على 

 .الرهF التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض

©   I  {  °  ¯  ®  ¬  «  ªاعة المخالفين الحق المعاندين له −آ 
³  ²  ± z  , قوله تعالى {  ¯  ®  ¬  «  ª   ©z  أي الكفار . {  °
³  ²  ± z  ريـق التـي تـؤدي إلى ثـواب االلهM¹   } . أي عن ال  ¸  ¶       µz  

ومنـه  أي يحدسـون ويقـدرون ;  ºz  «  ¼  ½  } وكذلك  بمعنى ما , }إن{
 : قال الشاعر . وأصله القMع الخرص ,
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 يـدي الشـواIبأتذرع خرصـان بتـــرى قصـــد المـــران فينـــا كأنـــه
ومنه خرص  وهو جمع الخرص ; , يعني جريدا يقMع Iولا ويتخذ منه الخرص

فالخارص يقMع بمـا لا يجـوز . منهخذ الخراج أيخرص النخل خرصا إذا حزره لي
 . القMع به ;إذ لا يقين معه

 Uوعليه يتضح لنا مجموعة من النقا :  

لأصحاب الولايات الشرعية, وهذا أمر بدهي دلت عليه  تكون  أن الMاعة) ١(
Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : الآية الكريمة

  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öz ]٥٩:النساء [
هم الأئمة والسلاIين والقضاة وكل من كان له : وأولو الأمر«: قال الشوكاني .

 .»ولاية شرعية لا ولاية Iاغوتية

وشرU الأمراء «: يقول القرIبي.. سائغ شرعاً هو هل إلا فيما الا Iاعة لج) ٢(
, وحينئـذ − صلى الله عليه وسلم –أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم, وكذلك كان أمراء رسول االله 
ويقـول العـز بـن  »تجب Iاعتهم, فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حرمت Iـاعتهم

الآمر حلـه ولو أمر الإمام أو الحاكم إنساناً بما يعتقد «: عبدالسلام في هذه المسألة
, فهل له فعله نظراً إلى رأي الآمـر, أو يمتنـع فعلـه نظـراً إلى رأي  والمأمور تحريمه

المأمور? فيه خلاف  وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمـر بـه, فـإن كـان ممـا 
ينقض حكمه به فلا سمع ولا Iاعة  وكذلك لا Iاعة لجهلة الملـوك والأمـراء إلا 

 »في الشرعفيما يعلم المأمور أنه مأذون 

, فليس من مخلوق من أمـره −عليهم السلام  −لا Iاعة مMلقة إلا للرسل ) ٣(
, ومـن أمـر بMاعـة الملـوك والحكـام −عليهم السـلام  −حتم بإIلاق إلا الرسل 

من نصب إماماً فأوجب Iاعته مMلقاً اعتقاداً أو «: بن تيمية يقولا ..مMلقاً فهو ضال
ل الرافضة الإمامية, حيث جعلوا في كل وقـت حالاً فقد ضل في ذلك, كأئمة الضلا
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إماماً معصوماً تجب Iاعته, فإنه لا معصوم بعد الرسـول, ولا تجـب Iاعـة أحـد 
وقد اتفـق المسـلمون عـلى أنـه لـيس مـن «: وقال في السبعينية, »بعده في كل شيء

r  } :  المخلوقين من أمره حتم على الإIـلاق إلا الرسـل الـذين قـال االله فـيهم
 t  s y  x  w       v  u z  ]ـاع إذا ]٦٤:النساءMوأما من دونهم في ,

 »..أمر بما أمروا به, وأما إذا أمر بخلاف ذلك لم يMع

Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : −تعـالى  −قال الMيبي عند قوله 
Ð z :»ــه ــل في قول ــاد الفع إشــارة إلى اســتقلال الرســول  Í  Ìz  } : أع

 »ولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب IاعتهأبالMاعة, ولم يعده في 

سـبحانه  −من المسائل المعلومة أنه لا Iاعة لمخلوق في معصية الخـالق ) ٤(
أن  − م −, إنما الMاعة في المعروف كمـا في الصـحيحين عـن ابـن عمـر −وتعالى 

السمع والMاعـة فيمـا أحـب وكـره, إلا أن  على المرء المسلم«: قال −صلى الله عليه وسلم –النبي 
ليس يـا «: مرفوعاً  طوفي حديث ابن مسعود . »لا Iاعةيؤمر بمعصية, فلا سمع و

 . IQH »ابن أم عبد Iاعة لمن عصى االله, قالها ثلاث مرات

ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمـراء «: قال الحافظ ابن حجر
  Ð  Ï   Î z} : ألـيس االله أمـركم أن تMيعونـا في قولـه: من بني أمية لما قال له

Ó  Ò   } : أليس قد نزعت عنكم  يعني الMاعة  إذا خالفتم الحق بقولـه : فقال له
ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô z  ,اتفـق «: ابن تيميـة ويقول

 .»العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصاً أو إجماعاً لم يعلمه فهومنقوض

فما هي Iاعتهم المختصة بهـم, إذ لـو كـانوا إنمـا : فإن قيل«:  وقال ابن القيم
: يMُاعون فيما يخبرون به عن االله رسوله كانـت الMاعـة الله ورسـوله لا لهـم? قيـل

                                                 
 .فيما أمر به من المعروفأي لا Iاعة في المعصية ذاتها وتجب Iاعته ) ١(
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وIاعتهم إنما هي تبع لا استقلال, ولهذا قرنها بMاعة الرسول, ولم وهذا هو الحق, 
يُعد العامل, وأفرد Iاعة الرسول, وأعاد العامل, لئلا يتوهم أنه إنما يMاع تبعاً, كما 

 »..يMُاع أولو الأمر تبعاً, وليس كذلك, بل Iاعته واجبة استقلالاً 

اعة الإمام في كـل مـا يـأمر أن أهل السنة لا يوجبون I....  «: ويقول ابن تيمية 
به, بل لا يوجبون Iاعته إلا فيما تسوغ Iاعته في الشرعية, فلا يجـوّزون Iاعتـه في 

والإمام العـدل تجـب Iاعتـه فيمـا لم «: وقال أيضاً  معصية االله وإن كان إماما عادلا
 »يعلم أنه معصية, وغير العدل تجب Iاعته فيما علم أنه Iاعة كالجهاد

لصالح من تلك الMاعة الفاسدة  Iاعة المخلوق في معصـية حذر السلف ا) ٥(
أعـوذ بـاالله مـن إمـارة : (مرفوعـاً  − ط –فعن أبـي هريـرة  االله تعالى  في آثار كثيرة

الصبيان, قالوا وما إمارة الصبيان? قال إن أIعتمـوهم هلكـتم  أي في ديـنكم  وإن 
  )عصيتموهم أهلكوكم  أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بذهاب المال أو بهما معاً 

اللهـم لا : أن أبا هريرة كـان يمشـي في السـوق ويقـول: (وفي رواية لابن شيبة
وفي هـذا إشـارة إلى «: قال الحافظ ابن حجر) ي سنة ستين ولا إمارة الصبيانتدركن

أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين, وهو كـذلك فـإن يزيـد بـن معاويـة اسـتخلف 
 . »..فيها

אאWאא 
كما أن جزاء الحسنة حسنة مثلها , والذين اهتدوا زادهم االله هدى : قال الشيخ 

تقواهم , فكذلك المعصية والسيئة لها عقوبتها العاجلـة والآجلـة والعيـاذ وآتاهم 
 : العقوبات هذه  باالله , ومن

  لضلال المبينا  − ١

إذا كانت الهداية ثمرة من ثمار الMاعة الله ورسوله ,ففى المقابل فـإن الضـلال 
ز المبين ثمرة من ثمار رفض Iاعة االله ورسوله وعصيانهما ,حيث يقول المـولى عـ
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R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A  } وجـــل
  Y     X  W    V  U  T  Sz ,  أى ومن يعص االله ورسوله فى أمر مـن الأمـور

ويعمل فيه برأيه فقد ضل Iريق الحق ضلالا مبينـا أى بـين الانحـراف عـن سـنن 
 . الحق

والتلقـي عـن أهـل  الكـريم ,هذا تحذير من عصيان االله عـز وجـل ورسـوله ف
الكتاب وIاعتهم وإتباعهم ينادي االله الجماعة المسـلمة ويوجههـا إلى القاعـدتين 
الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتها ومنهجها ,واللتين لا بد منهما لكي تستMيع 

 وأخرجهـا للوجـود مـن أجلهـا , أن تضMلع بالأمانة الضخمة التي ناIها االله بها ,
الإيمان ,والMاعة الإيمان باالله وتقواه ومراقبته في  :اعدتان المتلازمتان هماهاتان الق

تلك التي تجعل من الجماعة  والMاعة الله ورسوله , كل لحظة من لحظات الحياة ,
 قادرة على أداء دورها العظـيم في الحيـاة البشـرية , المسلمة بنية حية قوية صامدة ,

 .الإنسانيوفي التاريخ 

 إلى الكفرالردة   −٢

إن Iاعة المسلمين للكفار فيما يقولون أو يفعلون تعود عليهم بخMر شديد قد 
وذلك لأنهم لا يرجـون الخيـر للمسـلمين ,ويسـعون  يMيل إسلامهم وعقيدتهم ,

جاهدين لإخراجهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر والضلال ,,وفى ذلك يقول 
وقولـه  , c  b  a       `  _  ~f  e  d z  }  المولى عز وجـل

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً  [ تعالى كما حذر المـولى عـز وجـل  ,  ]وَدُّ
مبينـا فى الوقـت ذاتـه خMـر هـذه الMاعـة ونتائجهـا  المسلمين من Iاعة الكفـار ,

Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  } وفى ذلك يقول المولى عز وجل الوخيمة ,
    à      ß  Þ  Ý  Ü  Ûz  ـورة ويتضـح مـن ذلـكMاعـة أهـل مـدى خI

فأهــل الكتــاب لا  , واقتبــاس منــاهجهم وأوضــاعهم  الكتــاب والتلقــي عــنهم ,
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فهـذه  يحرصون على شيء حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدتها وIاعتهـا ,
ومصدر القـوة الدافعـة للأمـة  الدفاع ,وخF  العقيدة والMاعة هي صخرة النجاة ,

لذا يبذل الكفار في سبيل تحويل هذه الأمة عن Iاعتها لربهـا ولرسـولها  المسلمة ,
 .كل ما في وسعهم من مكر وحيلة

 الإفساد فى الأرض −٣

لذا فهـى تحـارب الفسـاد والإفسـاد  إن الدعوة إلى االله دعوة صلاح وإصلاح ,
Ä  }   عز وجل على لسان شـعيب عليـه السـلامقال المولى بشتى صوره وأشكاله ,

Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å z , وقال تعـالى  {  M  L   K  J
  U              T  S  R  Q  P  ONz. 

والـتخلى عـن هـذه  فMاعة االله عز وجل ورسوله تؤدى إلى صـلاح المجتمـع ,
عليه السلام قد حـذر لذا نجد سيدنا صالح  الMاعة تعتبر سبب فى فساد المجتمع ,

قومه من Iاعة الMواغيت والمفسدين لما يترتـب عـلى هـذه الMاعـة مـن عواقـب 
z  y  x   w  v  u  } فقال عـلى لسـانه وخيمة على المجتمع بشكل عام ,

  ¥  ¤   £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {z ,  ــه فقــد أمــرهم صــالح علي
ه ,واجتناب نواهيه ,ثم أمـرهم والعمل بأوامر السلام بتقوى االله عز وجل وIاعته ,

D  C  B  A  } بMاعته ,لأن Iاعة الرسول هى Iاعة رب العالمين قـال تعـالى
  M  L   K  J  I  H  GF  Ez  اعة المفسدين , الـذينI ونهاهم عن ,

  . لايصلحون 
 العذاب المهين فى الآخرة  −٤

االله عـز كـذلك فـإن معصـية  فكما أن Iاعة االله ورسوله توجب دخول الجنة ,
تستوجب دخول النار والعذاب المهين فيهـا يقـول المـولى  وجل وعدم Iاعتهما ,
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½  ¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  }  عــز وجــل
  É  Èz , وقوله تعالى  {  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

  «z  , , فـلا يكـون فيهـا  ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصـي
شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن االله تعالى رتب دخول الجنـة عـلى 

فمـن  ورتب دخول النـار عـلى معصـيته ومعصـية رسـوله ,. Iاعته وIاعة رسوله
ومـن عصـى االله ورسـوله معصـية تامـة  أIاعه Iاعة تامة دخل الجنة بلا عـذاب ,

مـن اجتمـع فيـه معصـية و دخل النـار وخلـد فيهـا , يدخل فيها الشرك فما دونه ,
. كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الMاعة والمعصية وIاعة ,

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم Iاعة التوحيـد ,غيـر 
 .فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها مخلدين في النار ,

  بMلان الأعمال  −٥

̀  g  f   e  d  c  b  a  }   قال تعـالى   _  ^  ]  \   [   Z  Y
  m  l  k  j  i  hz ,  اعة رسولهIاعته وI اسـبب صلى الله عليه وسلمجعل االله عدم 

  .فى بMلان الأعمال

 وخالف الرسول وشـاقه , حيث يخبر االله تعالى عمن كفر وصد عن سبيل االله ,
,وإنما يضر نفسـه  وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر االله شيئا

وسيحبF االله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم مـن عملـه  ويخسرها يوم معادها ,
كمـا أن  بـل يحبMـه ويمحقـه بالكليـة , الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خيـر ,

الMاعـة التـى منعنـا االله هـذه  لكل ذلك وغيره نرفض.  الحسنات يذهبن السيئات
روعة فحسب فهـى الغنـاء والكفـاء والشـفاء والنقـاء , منها , ونلتزم بالMاعة المش

الفوائد فكيف وهى تجتمع كلها هذه  والرضى من رب السماء وحسبنا بواحدة من
 .فى الMاعة المشروعة ? رضينا باالله وبرسوله حظا وقسما 
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אאאWW 
يخلF الكثير بين مفهوم الMاعة ومفهوم العبادة ويجعلهما بمعنى : قال الشيخ  

العبادة هى الMاعة , والمMيع الله عابد لـه , وبالتـالى : واحد , ولايفرق بينهما قائلا 
ثم يرتب على ذلك أن كل Iاعـة  –الMاعة والعبادة  –لايرى فرقا بين المصMلحين 

د عبده حتى لو أIاعه فى المباح , وأولى بذلك مـن عبادة فمن أIاع أحدا غير االله فق
يMيع شخصا فى المعصية فهو عابد له , وبرغم بMلان هذا الكلام ووضـوح خMـأه 
لمن نظر لوهلة واحدة فى القرآن الكـريم بمـا يغنـى عـن السـرد والاعـادة الا أننـا 

كـارهم نعرض لكلام العلماء وتفريقهم بين مفهوم الMاعة ومفهوم العبادة , بل وان
على المودودى الذى يسوى بين المفهومين , وقبل عـرض أقـوال العلمـاء أسـوق 
عــددا مــن الآيــات التــى يظهــر منهــا ولأول وهلــة بMــلان مــذهب التســوية بــين 

 : ومن ذلك قوله تعالى  –الMاعة والعبادة  –المفهومين 
 {q  p  o  n z    ــه Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   } وقول

Ð  Ï z    وكذلك قوله تعـالى {   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
  {  z   y  xw  v  u  t  sz ,  ــبحانه ــه س وقول

{F  E  D  C  B  A z   اعــة الله وللرســول هــذهMبعــض آيــات ذكــرت ال
الآيـات واحـد ? هـل يقـول هذه  ولأولى الأمر فهل يقول عاقل أن معنى الMاعة فى

عاقل أن  معنى Iاعة االله هو نفسه معنى Iاعة الرسول , وأن كليهما لايختلف عـن 
Iاعة ولاة الأمور , ? مما لاشك فيه انه لايقول عاقل بذلك , فMاعـة االله عبادتـه , 
وIاعة الرسول اتباعه , وIاعة الولاة تكون فى غير معصية االله ولامخالفة الرسـول 

 , y  x  w       v  u  t  s  r z} ول عاقـل أن قولـه , هل يقـ صلى الله عليه وسلم
وما أرسلنا من رسول الا ليعبد باذن االله ?? هل يقول عاقل ذلك ? وما هـو : معناها

الفارق بينه وبين المشركين وعباد الأصنام اذا كان يسوى بـين الMاعـة والعبـادة ? 
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هذا  يقـول بـأن القـرآن ويرى ان كل Iاعة تعنى عبادة المMاع ? ألا يعلم انه بفكره 
يدعو إلى عبادة الأنبياء والحكام وغيرهم ? فـأى ضـلال فـوق هـذا الضـلال وأى 
تحريف أشد من هذا التحريف ? والآن نسوق بعضا من أقوال العلماء يفرقون فيها 

 .بين مفهوم الMاعة ومفهوم العبادة ليعود كل مفهوم إلى مكانه الصحيح 
 الـرحمن االله بسـم : الله فى مجلة البحوث الإسـلامية قال العلامة ابن باز رحمه ا. 
 بـين بـالفرق يتعلـق فيما المودودي الأعلى أبي: الشيخ لفضيلة جوابي من الرحيم
 ١٥٢٦ رقمهـا برسـالة إلي بعـث قـد المـودودي الأعـلى أبـو كان والMاعة العبادة
 فضـيلته خلـف الذي Iفيل الأستاذ وحال حاله فيها شرح ه ٢/٤/١٣٩٢ وتاريخ

 للجامعـة رئيسًـا كنـت عنـدما برسـالة أجبتـه وقـد , الإسـلامية الجماعـة إمرة في
 المقيمين الإخوان بعض لي قال : ومنها.. العام نفس في المنورة بالمدينة الإسلامية

 كـل وأن بالMاعة تفسر العبادة أن ترون إنكم فضيلتكم عن مليبار أهل من البلاد في
 أحمـد بـن عمر الشيخ إلي وكتب. والتأله بالرق تفسر كما , عبده فقد أحدًا أIاع من

 عـن ذكـر بمـا جازمـا الموضـوع هـذا في السلسـبيل مجلة صاحب أي المليباري
 المسـألة هـذه في تعميمـي اسـتفتاء من نسخة إلي وأرسل الجماعة وعن فضيلتكم
 من فيه إليكم الكتابة على وعزمت الأمر هذا استغربت وقد .منه نسخة إليكم أرسل
 وبهـذه.  إلـيكم نسـب مـا صحة عن منكم للاستفسار المجاب كتابكم مجيء قبل

 والـذي الموضـوع, هـذا في لـديكم عمـا الإفادة فضيلتكم من أرجو فإني المناسبة
 تسـمى لشـريعته موافقـة الله عبادة فكل العبادة, من أوسع الMاعة أن لأخيكم يظهر
 :  تفصيل ذلك في بل عبادة, تسمى االله غيرإلى  بالنسبة Iاعة كل وليس Iاعة
 تكـون قـد لكـن , وجهـه بها أراد لمن له عبادة فهي سبحانه االلهإلى  بالنسبة أما 

 العبـادة في المرعيـة الشـروU على اشتمالها حسب على فاسدة تكون وقد صحيحة
 في ترونـه عما المفصلة الإفادة فضيلتكم من فأرجو , عنها الشروU بعض وتخلف
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 متلبس وهو الأمور بعض في االله أIاع من أن وضوحا الأمر يزيد ومما المسألة هذه
J  }  المشـركين حق في سبحانه االله قال كما. العبادة عنه تنفي أن يستحق بالشرك

  N  M  L     Kz ,  يعبـدون أنهم ومعلوم شركهم, أجل من العبادة عنهم فنفى 
 ذلك, ونحو الأحيان بعض في وبالصدقات والعمرة وبالحج بالتوحيد الشدة في االله

إلى  بـالآخرة الإيمـان وعـدم الرخاء في بالشرك مشوبة العبادة هذه كانت لما ولكن
 أن أيضـا بيانا الأمر يزيد ومما .أصحابها عن تنفى أن جاز الكفر أنواع من ذلك غير
 جـواز يعتقـد لم إذا لهـم عابـدا يسـمى لا االله معاصي في وغيرهم الأمراء أIاع من

 للهـوى, اتباعـا أو شـرهم مـن خوفا أIاعهم وإنما االله شرع يخالف فيما Iاعتهم
 يعتبـر ولا الMاعـة بهـذه عاصـيا يعتبر هذا مثل فإن ذلك في الله عاصٍ  أنه يعلم وهو

 بغير أحد ضرب في أIاعهم لو كما الشركية, الأمور غير في الMاعة كانت إذا مشركا
 البـاب هذا في والأمثلة ذلك, ونحو حق بغير مال أخذ أو حق بغير أحد قتل أو حق

 هـذا كان لما لكن , العلم أهل من دونكم من على يخفى الأمر هذا أظن وما كثيرة,
 فضـيلتكم مـن وأIلب عنه أسألكم أن عليّ  وجب أشاعه من عنكم أشاعه قد الأمر

 ونوضح بصيرة على عنكم وندافع نفيه, يجب ما عنكم ننفي حتى فيه القول تفصيل
 كمـا هـو عـنكم نسـب مـا كـان وإن. الإسلامية بالجماعة يتعلق فيما لMالبه الحق
 , بالأدلـة الإشـكال مواضـيع وناقشـنا وجوهـه جميع من وبحثناه فيه تذاكرنا نسب
 وأن يرضـيه لمـا وإيـاكم يوفقنـا أن وجل عز االله فنسأل . الجميع ضالة هو والحق
 يجعـل وأن وأعمالنـا قلوبنـا يصـلح وأن عليـه والثبات دينه في الفقه جميعا يمنحنا
 رئـيس .وبركاتـه االله ورحمـة عليكم والسلام .كريم جواد إنه كنا أينما ضالتنا الحق

    المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة
وقـد سـئل  «: للشـيخ ابـن عثيمـين ) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ( وفي 
 عن مفهوم العبادة?: فضيلته 

هـي : فالمفهوم العام ,  مفهوم عام , ومفهوم خاصالعبادة لها : فأجاب بقوله 
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التذلل الله محبة وتعظيما بفعل أوامره, واجتناب نواهيه على الوجه الـذي جـاءت  «
 .»به شرائعه

اسم «هي : قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية . يعني تفصيلها: والمفهوم الخاص 
الظاهرة والباIنة كالخوف, جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال, والأعمال 

  .»والخشية, والتوكل, والصلاة, والزكاة, والصيام, وغير ذلك من شرائع الإسلام

وقد يكون قصد السائل بمفهوم العبادة ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إمّا 
سـبحانه  −قـد يكـون متـذللا الله  الإنسـانعبادة كونية , أو عبادة شرعية, يعني أن 

 .تذللا كونيا وتذللا شرعيا −وتعالى 

Á  } : −تعـالى  −فالعبادة الكونية تشمل المؤمن والكافر, والبر والفاجر لقوله 
  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Âz  . فكل مـن في السـماوات والأرض

كونا فلا يمكن أبدا أن يضاد االله أو يعارضه فيما  −سبحانه وتعالى  −فهو خاضع الله 
 .بالإرادة الكونية −وتعالى سبحانه  −أراد 

شـرعا فهـذه خاصـة  −سبحانه وتعالى  −فهي التذلل له : وأما العبادة الشرعية 
القائمين بأمره, ثم إن منها ما هو خاص أخـص  −سبحانه وتعالى  −بالمؤمنين باالله 

¤  ¥  ¦  } : تعـالى  –كعبودية الرسل , عليهم الصـلاة والسـلام , مثـل قولـه 
  ©  ¨  §z , ـــه وق ـــه .  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³z  «   } : ول : وقول

{   b  a      `   _  ^z . وغير ذلك من وصف الرسل , علـيهم الصـلاة
 .والسلام, بالعبودية

 −تعـالى  −والعابدون بالعبودية الكونية لا يثابون عليهـا ; لأنهـم خاضـعون الله 
يمرض, ويفقر, ويفقد محبوبه مـن غيـر أن يكـون مريـدا  الإنسانشاءوا أم أبوا, ف

  .هـ.أ»خضوعا كونيا −عز وجل  −لذلك بل هو كاره لذلك لكن هذا خضوع الله 
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 : بقوله  الدكتور محمد راتب النابلسي الفرق بين الMاعة والعبادةويوضح 

Iاعـةٌ الله عـزَّ وجـل , لكـن هـذه الMاعـة : العبادة في مجملها وفي أدق معانيها 
ةً, إنما هي Iوعيَّة, لو أنها قسـريَّة لم تكـن عبـادة, والفـرق بـين Iاعـة  ليست قسريَّ
الأقٌوياء وعبادة االله عزَّ وجل أن Iاعة الأقوياء قسريَّة, لكن عبادة االله Iوعيَّة, لذلك 

 .الفارق الدقيق بين الMاعة والعبادة أن الأولى قسريَّة, لكن الثانية Iوعيَّة

ة Iاعةٌ Iوعيَّة لكنَّهـا ناتجـةٌ عـن محبَّـةٍ ذاتيَّـة, مـع الMاعـة العباد: فارقٌ آخر 
لاً قسريَّة ولا تشوبها المحبَّة, Iاعـةٌ قـد  الMوعيَّة محبَّةٌ ذاتيَّة, لكن Iاعة الأقوياء أوَّ

: فالعبادة كما قال بعـض العلمـاء. يشوبها الحقد, قد يشوبها الألم, قد يشوبها القهر
إنَّ  , خضوعٌ وحبٌ وإخلاص. , مع غاية الإخلاصغاية الخضوع, مع غاية الحُب

ة, إنها لا تحب إلا الكامل, ولا تMيـع إلا مـا هـو في  النفس البشريَّة لها Iبيعةٌ خاصَّ
االله ; عرف كمالـه, عـرف أنـه موجـود, وعـرف أنـه  الإنسانصالحها, فإذا عرف 

 واحد, وعرف أنه كامل, وعرف أنه يعلم, وعرف أنـه سيحاسـب سـيMيعه , هـذه
 ].١٨٠آية : سورة الأعراف[  g  f  e  d  c z}   .خمسة أفكار
ر إذا عرف أنه موجود, وعرف أنه كامل, وعرف أنـه واحـد, وعـرف أنـه : أكرِّ

يعلم, وعرف أنه سيحاسب, إذا عرف هذه الحقائق الخمس فلابدَّ من أن يMيع االله 
بمحبِّـةٍ قلبيـة أساسـها هذه العبادة التي هي Iاعةٌ Iوعيَّةٌ ممزوجـةٌ : عزَّ وجل, إذاً 
 لكن ما الهدف ?   معرفةٌ يقينيَّة

ليس الهدف أن تعرف, ولا أن تMيع, الهدف أن تسعد, لأن االله سبحانه وتعالى  
R  QP  O  N  M  }   :خلق الخلق ليسعدهم , خلق الخلق ليرحمهم, قال تعالى

S z  ]١١٩الآية : سورة هود .[ 
الأصل أن تعرفه, ثمَّ تMيعه, ثم تسعد بقربه في الدنيا والآخـرة, هـذا هـو : إذاً  

أساس كل الدين, الدين ثلاث كلمات ; جانـب معـرفي, جانـب سـلوكي, جانـب 
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جمالي, والجمالي هو الهدف , الجمالي تذوق منـه Iرفـاً في الـدنيا , وتذوقـه كلَّـه في 
ســـورة [ ª   ©  ¨  §  ¦  ®  ¬   «z  }  الآخـــرة, الهـــدف أن تســـعد

 ].الأحزاب
الدين معرفة وسلوك وسعادة, معرفة في البداية, سلوك في الوسـF, سـعادة : إذاً 

هى نصوص العلماء وأقـوالهم تفـرق بـين معنـى الMاعـة ومعنـى  هذه في النهاية ,
العبادة بما لايدع مجالا لوصم الناس واتهامهم بالشرك والكفر دون مرر ولامسوغ 

 . المفاهيم  فيفهم النصوص , والا الخلF  فيصحيح الا الخMأ 
אאWאW 

وينـدد بـه ويرفضـه لـرفض  ماهو الشرك فى الMاعة الذى يحذر منـه الجميـع ,
 الشريعة الغراء له , واجتماع الفقهاء على رفضه ?

القضية الأخيرة بعلمنا نحن ولابرأينا هذه  لاينبغى لنا أن نجيب فى: قال الشيخ 
فلربما جانبنا الصواب أو حركنا الهوى ولكن لندع فقهاء الإسلام يحـددون مـاهو 

 : منه شرك الMاعة الذى كثر الحديث عنه والتحذير 
مساواة غير االله باالله في التشريع والحكم ,  أو Iاعـة : ويعرف شرك الMاعة بأنه 

العلماء والأمراء في المعصية , مع اسـتحلال ذلـك ; فكـل مـن أIـاع مخلوقـا في 
 .تحريم الحلال , أو تحليل الحرام ; فهو مشرك شرك Iاعة

تفقهة وأجنـاد الملـوك, وكثير من الم: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  -
فتجـد أحـد .. وأتبـاع القضـاة, والعامـة المتبعـة لهـؤلاء يشـركون شـرك الMاعـة

المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعـه , والحـرام مـا حرمـه , والحـلال مـا 
حلله, والدين ما شرعه إما ديناً , وإما دنيا , وإما ديناً ودنيا, ثم يخوف من امتنع من 

[ لا يخاف أنه أشـرك بـه شـيئاَ في Iاعتـه بغيـر سـلMان مـن االله هذا الشرك , وهو 
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فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما  - : انظر إلى قوله . ١/٩٨مجموع الفتاوى 
يتبـين  –أوجبه متبوعه , والحرام ما حرمه , والحلال ما حلله , والدين مـا شـرعه 

عرفـوا الإسـناد  عجبـت لقـوم: قـال الإمـام أحمـد  لك المقصود بشرك الMاعـة , 
 ].١٠٤فوائد من شرح كتاب التوحيد ص . [وصحته, يذهبون إلى رأي سفيان 

فيمن تجب Iاعته , ومن تجوز Iاعته , : قال العز بن عبد السلام في قواعده -  
لا Iاعة لأحـد مـن المخلـوقين إلا لمـن أذن االله في Iاعتـه : ومن لا تجوز Iاعته 

, والـولاة, والآبـاء والأمهـات والسـادات كالرسل والعلمـاء, والأئمـة والقضـاة
ولا Iاعة لأحد . والأزواج , والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات

في معصية االله عز وجل ; لما فيها من المفسدة الموبقة في الـدارين أو في إحـداهما , 
الإكراه ,  فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا Iاعة له , إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه

وقد تجب Iاعته لا لكونه آمرا, بل دفعا لمفسدة مـا يهـدده بـه . فلا إثم على مMيعه
من قتل أو قMع أو جناية على بُضع , ولو أمر الإمـام أو الحـاكم إنسـانا بمـا يعتقـد 
الآمر حله والمأمور تحريمه , فهل له فعله, نظرا إلى رأي الآمر, أو يمتنـع نظـرا إلى 

فـإذا كـان . ه خلاف, وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمـر بـهرأي المأمور? في
وكذلك لا Iاعة لجَهَلَة الملوك والأمـراء . مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا Iاعة
وتفرد الإله بالMاعـة لاختصاصـه بـنعم . إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع

فما من خير إلا هـو جالبـه الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي, 
وما من ضير إلا هو سالبه, وليس بعض العباد بأن يكون مMاعا بأولى من الـبعض; 

.. وكذلك لا حكـم إلا لـه. إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله
 {a        `  _  ~  }   |{  z    y     x z  ] ١٥٨, ١٥٧/ ١( قواعد الأحكام(. 

حيـث  −وهؤلاء الـذين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـاً  :تيمية وقال ابن  
: يكونـون عـلى وجهـين −أIاعوهم في تحليل مـا حـرم االله وتحـريم مـا أحـل االله 

أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله, فيتبعونهم على التبديل, فيعتقدون تحليل مـا : أحدهما
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علمهـم أنهـم خـالفوا ديـن  حرم االله وتحريم ما أحـل االله, اتباعـاً لرؤسـائهم, مـع
الرسل; فهذا كفـر, وقـد جعلـه االله ورسـوله شـركاً, وإن لم يكونـوا يصـلون لهـم 

 −مع علمه أنه خلافُ الدين−ويسجدون لهم; فكان من اتبع غيره في خلاف الدين 
 .واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله االله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء

نهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام  ثابتاً , لكنهم أن يكون اعتقادهم وإيما: الثاني  
أIاعوهم في معصية االله, كما يفعل المسلم ما يفعله مـن المعاصـي التـي يعتقـد أنهـا 

 ].  ٧٠/ ٧الفتاوى [ ـه.ا »معاصي; فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
ومنها شرك : يقول الشيخ محمد الدويش وهو يتكلم على أنواع الشرك الأكبر   

وهذا . الMاعة, وذلك بأن يMيع غير االله سبحانه وتعالى في معصية االله سبحانه وتعالى
باب خMير جداً, حينما يأتي المشـرّعون وواضـعوا القـوانين المخالفـة لشـرع االله 

ويضعون هذه الـنظم والقـوانين, ثـم يـأتي سبحانه وتعالى فيشرّعون هذه الشرائع, 
هؤلاء الأتباع ويMيعونهم فيها من دون االله تعالى , ويتّبعونهم عليها, مع علمهم أنهم 
مغيّرون للشريعة, فهذا سمّاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى شركاً أكبر حين 

: قوله تعالى وهو يتلو صلى الله عليه وسلمعلّق على حديث عدي بن حاتم حين دخل على رسول االله 
 {  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨z ]فقـال عـدي ] ٣١:التوبة

يا رسول االله إنهم لا يعبدونهم, يعني لا يعبدون : (وكان يعرف أحبار النصارى, قال
أليسوا يحلون : صلى الله عليه وسلمالأحبار والرهبان, لا يسجدون لهم ولا يركعون, فقال الرسول 

) فتلـك عبـادتهم: بـلى, قـال: الحرام فيحلونه, ويحرمون الحلال فيحرمونه? قـال
: ومن ثم فإن شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى قـال . وهذا حديث حسن

نوع منهم اتبعوهم على تبديلهم, يعني علموا أنهم مغيـرون : وهؤلاء الأتباع نوعان
أناس علموا شـرع االله : والنوع الثاني . , فهؤلاء مثلهملشرع االله واتبعوهم على ذلك

الحق ولكنهم اتبعوا أولئك معصية, أي أنهم فعلـوا مـا يخـالف الشـرع مـن بـاب 
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المعصية, فهؤلاء فسّاق عصاة وليسوا بكفار, أما بالنسبة للأحبار والرهبان أنفسهم 
رك الأكبر الذي هـو المغيرين لشرع االله تعالى فهؤلاء لا شك في أنهم واقعون في الش

 . دروس الشيخ محمد الدويش −شرك الMاعات  

لعلنا بذلك نكون قد وضعنا النقاU فوق الحروف فى موضوع الMاعة والعبـادة 
وعرفنا أن كل عبادة Iاعة وليست كل Iاعة يقال لها عبـادة , وبالتـالى ليسـت كـل 

شرك الMاعة هو  نماإمخالفة أو معصية فى موضوع الMاعة يقال عنها شرك Iاعة , و
قـاد صـحة مـاهم عليـه مـن ماكان Iاعة فى تحليل الحرام أو تحريم الحـلال واعت

, أو اعMائهم الحق فى فعلهم المحرم وIاعتهم فيه ,  أمـا مجـرد الMاعـة مـع باIل
نمـا هـى معصـية إصحة الاعتقاد فلايقال عنها شرك ولاكفر على معناهما الاكبر , و

قلاع عنها ولزوم Iاعـة االله ورسـوله قـولا بة منها والإكبيرة والعياذ باالله يجب التو
 . . وعملا واعتقادا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


